
التحقق في احد اسانيد حديث القلن من رواية الصحاي زيد بن ارقم
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ومن طرق حديث القلن الصحيحة ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في كابه المعرفة والارخ، فقال: (حدّنا
يحى، قال: حدّنا جريـر، عـن الحسن بن عبيد الله، عن أي الضّحى، عن زيد بن أرقم، قال: قال الني «صلّى الله

عليه وآله وسلّم»: «إنيّ ارك فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا؛ كاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهّما لن يفترقا
حتىّ ردا عليّ الحوض») 1.

ورجال السّند كلّهم من القّات عند أهل السّنة، أمّا يحى، فهو: يحى بن يحى بن بكر التميي المنقري، أبو
زكريّا النيسابوري، من حفّاظ أهل السّنة، وقة من قاتهم، أخرج له من السّة البخاري ومسلم والترمذي 2.

وجرر، هو: جرر بن عبد الحميد بن قرط الضّي الراّزي، قة، أخرج له السة جميعهم 3.
والحسن بن عبيد الله، هو: ابن عروة أبو عروة النخّعي، وهو قة من رجال مسلم والبقية عدا البخاري 4.

وأبو الضّحى، هو: مسلم بن صبح الهمداني الكوفي العطاّر، قة، من رجال الجمع 5.
فهذه الطرق للحديث صحيحة، لا غبار على صحّتها، فما من علّة في السّند تدعو إلى الحكم عليه بخلاف ذلك.

نعم هناك أشخاص ديدنهم الطعن في أحاديث رسول الله «صلّى الله عليه وآله» الصّادرة منه في أهل بيه
وعتره، والتيّ تمّزهم عن غرهم من سائر المسلمن، وثبت أفضليتهم علهم، أو التيّ يسند إلها الشيعة
الإمامية لإثبات أحقيّتهم «علهم السلام» بتولّي منصب الولاية العظى والإمامة الكبرى على الأمّة من بعده

«صلّى الله عليه وآله»، فيبحثون عن علّة قادحة في السّند لتضعيف الحديث، أو ردّونه مضموناً، ويميّعونه دلالة،
أو وردون الشكوك حول سنده أو منه، وبما أنّ حديث القلن له دلالة أفضليتهم وأحقيّتهم بمنصب الولاية

والإمامة، ووجب على الأمّة لزوم التمّسك بهم دون غرهم، لم تسلم طرقه من الطعن والتشكيك، فحتىّ طرقه
الصحيحة حاولوا الطعن والتشكيك فها، فهذه الطرق للحديث أار أحدهم في بعض المواقع على شبكة

المعلومات الدّولية «الإنترنت» حولها بعض الطعون، فزعم أنّ في السند انقطاعًا بن أي الضّحى مسلم بن صبح
وزيد بن أرقم 6، وحجه في ذلك أنهّ لا يعلم لأي الضّحى سماعٌ من زيد ابن أرقم، خصوصًا أنّ وفاة أي الضّحى

كانت في سنة ١٠٠هـ، وزيد بن أرقم توفي سنة ٦٥هـ 7، ونرد بالقول:
أوّلاً: لقد أثبت مسلم بن الحاج صاحب الصحح المعروف بـ «صحح مسلم» في كابه «الكنى والأسماء» سماع
أي الضّحى من زيد بن أرقم، فقال: (أبو الضّحى مسلم بن صبح، سمع ابن عبّاس، والنعّمان بن بشر، وزيد بن



أرقم، روى عن الأعمش، وحبيب بن أي ابت) 8.
انيًا: إذا كان أبو الضّحى قد سمع من عبد الله بن عبّاس، الذي مات سنة ٦٨هـ، فالمانع أن يكون قد سمع من

زيد بن أرقم، لا سيما وأنّ أبا الضّحى كوفي، وزيد بن أرقم استوطن الكوفة ومات فها.
الًا: إنّ أقران أي الضّحى من مل أي إسحاق السبيعي، والشّعي، وإبراهيم النخّعي، وغرهم، سمعوا من صغار

الصّحابة ومن معمّرهم، فلا مانع أيضًا من سماع أي الضّحى منهم.
رابعًا: إنّ من جملة من روى عنهم أبو الضّحى هو الراّوي علقمة بن قيس، وعلقمة هذا قل أنهّ مات في سنة ٦١

هـ، وقل في سنة ٦٢هـ، ولم يصرّح أحدٌ من العلماء بعدم سماعه منه، ولا بأنّ روايه عنه مرسلة، ولم وصف أبو
الضّحى بالتدليس.

وعليه فإنّ إعلال هذه الطرق بالانقطاع في السند بن أي الضّحى وزيد بن أرقم مردود، فلم يثبت عدم سماعه
منه، والابت خلافه، وكذلك فإنّ الأصل هو السّماع مع عدم وجود المانع.

وحاول بعضهم الطعن في سند هذه الطرق بالقول أنّ البخاري قال: (لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأنّ
عامّة حديه مضطرب) 9، وأنّ الدّارقطني قال عنه: (ليس بالقوي) 10.

قلت: وقّ الحسن بن عبيد الله النخّعي العديد من العلماء، فقال عنه ابن معن: (قة صالح)، ووقه العجلي،
والنسّائي، وأبو حاتم، وقال عنه السّاجي: (صدوق)، وذكره ابن حبّان في القات 11، وقال يحى بن سعيد عنه
وعن الحسن بن عمرو: (قان، صدوقان)، وروى عنه العديد من الروّاه الأجلّة عندهم، كشعبة وسفيان الثوري،

وغرهما.
وأمّا قول البخاري، فهو جرح مبهم لا يقدّم على التعدل، وتضعيف الدّارقطني فهو إنمّا ضعّفه نسبة إلى راو آخر، لا
مطلقًا، قال الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزز آل حميد: (وقال البخاري: «لم أخرج حديث الحسن بن عبيد

الله، لأنّ عامّة حديه مضطرب»، وضعّفه الدارقطني بالنسّبة إلى الأعمش، فقال في العلل بعد أن ذكر حديًا
للحسن هذا خالفه فيه الأعمش: «الحسن ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش».

قلت: أمّا قول البخاري ففيه مجازفة - إن صحّ عنه - وأن كان أولئك الذن وقّوه عن أحاديه الّتي عامتها
مضطربة؟!

وأمّا قول الدّارقطني الساق، فليس على إطلاقه، وإنمّا هو بالنسّبة إلى الأعمش، وأن الحسن من الأعمش؟ فإذا
اخلف هو وإيّاه في حديث قدّم الأعمش، مع كون الحسن قة) 1213.
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    4. انظر ترجمه في تهذيب الكمال ٦/١٩٩، رقم الترجمة: ١٢٤٢، تهذيب التهذيب ١/٤٠١.

    5. انظر ترجمه في تهذيب الكمال ٢٧/٥٢٠، رقم الترجمة: ٥٩٣١.
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١٧٥٧، قال مغلطاي: (وفي «أنساب الخزرج» مات سنة ستن)، وقال المدائني وخليفة خيّاط: أنهّ توفي سنة ست
وستن، وقال الواقدي وإبراهيم بن المنذر الحزاي، والهيثم بن عدي وغرهم أنهّ توفي سنة ثمان وستن، وقال

ابن حبّان: أنهّ مات سنة خمس وستن، انظر ترجمه في سر أعلام النبلاء ٢/١٦٨، رقم الترجمة: ٢٨.
    8. الكنى والأسماء، صفحة ٤٥٥، رقم الترجمة: ١٧٢٢.

    9. تهذيب التهّذيب ١/٤٠٢.
    10. نفس المصدر.
    11. القات ٦/١٦٠.

    12. سنن سعيد بن منصور، بتحقق الدكتور المذكور ١/٦٧.
    13. المصدر كاب "حديث القلن فوق الشّبهات" للشخ حسن عبد الله العجي،نقلا عن الموقع الرسي

لسماحه حفظه الله.

 


